
175001 - لديه أخت غير مسلمة تريد أن تقترض بالربا ثم تقرضه قرضا حسنه

السؤال

أختي الغير مسلمة ستسحب لي 500000 ألف قرضاً من البنك بفائدة وستسدده بنفسها مع فائدته, فهل يجوز لي
أن استدين منها 500000 ألف وأرده إليها 500000 ألف دون أي زيادة ؟ مع العلم أنها ستلزم نفسها بسداد القرض مع

الفائدة وذلك خدمة لي؟

الإجابة المفصلة

التعامل بالربا محرم تحريما شديدا ، وهو من كبائر الذنوب ، وفاعله متوعد باللعن وهو
الطرد من رحمة الله ، ولا فرق في ذلك بين المؤمن والكافر ؛ إذ الكفار مخاطبون بفروع

الشريعة على الراجح ، فيحرم عليهم ما يحرم على المسلمين ، ويعذبون ويعاقبون عليه إن
فعلوا إضافة إلى عذاب الكفر والشرك .

قال النووي رحمه الله : ” والمذهب الصحيح الذي عليه المحققون والأكثرون : أن الكفار
مخاطبون بفروع الشرع ، فيحرم عليهم الحرير ، كما يحرم على المسلمين ” انتهى من “شرح

مسلم” ) 14 / 39 ( .
ي مْ فِ لَكَكُ ا سَ والدليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة قوله تعالى : )مَ

مُ عِ لَمْ نَكُ نُطْ لِّينَ . وَ صَ نَ الْمُ الُوا لَمْ نَكُ مِ . قَ رَ قَ سَ
( )المدثر:44-42(. ينَ كِ سْ الْمِ

لا رَ وَ لَهاً آخَ عَ اللَّهِ إِ ونَ مَ عُ دْ ينَ لا يَ الَّذِ وقوله تعالى : )وَ
نُونَ زْ لا يَ قِّ وَ مَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَ رَّ لُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَ تُ قْ يَ
مَ وْ ابُ يَ ذَ فْ لَهُ الْعَ اعَ ضَ . يُ لْقَ أَثَاماً لِكَ يَ لْ ذَ عَ فْ نْ يَ مَ وَ

( )الفرقان:68،69(. اناً هَ يهِ مُ لُدْ فِ خْ يَ ةِ وَ امَ يَ الْقِ
” فالآية نص في مضاعفة عذاب من جمع بين الكفر والقتل والزنا ، لا كمن جمع بين الكفر

والأكل والشرب ” المستصفى للغزالي ، ص 74
” وكذلك ذم الله تعالى قوم شعيب بالكفر ونقص المكيال ، وذم قوم لوط بالكفر وإتيان

الذكور … وقد ذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة في الصحيح ، وهو مقتضى قول
مالك وأكثر أصحابه ، وهو قول المشايخ العراقيين من الحنفية ” الموسوعة الفقهية )35/

.)20

2 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/175001
https://m.islamqa.info/ar/answers/175001


وهذا كله ، فضلا عن أن هذا
محرم عليهم في أصل شريعتهم أيضا ، وقد كان سببا في لعنهم وغضب الله عليهم ؛ كما قال

اتٍ بَ يِّ مْ طَ هِ لَيْ نَا عَ مْ رَّ وا حَ ادُ ينَ هَ نَ الَّذِ لْمٍ مِ بِظُ تعالى : ) فَ
مُ هِ ذِ أَخْ ا * وَ يرً ثِ يلِ اللَّهِ كَ بِ نْ سَ مْ عَ هِ دِّ بِصَ مْ وَ لَّتْ لَهُ أُحِ

لِ اطِ الَ النَّاسِ بِالْبَ وَ مْ أَمْ لِهِ أَكْ نْهُ وَ وا عَ دْ نُهُ قَ بَا وَ الرِّ
ا ( النساء/161-160 ابًا أَلِيمً ذَ مْ عَ نْهُ ينَ مِ رِ افِ نَا لِلْكَ دْ تَ أَعْ وَ

وعليه : فلا يجوز أن توجه أختك ، أو تعينها ، أو تطلب منها ، أو تقرها على الاقتراض
بالربا ؛ وتأثم أنت بذلك ؛ لأنك تكون معينا لها على فعل ما يحرم عليها ، وقد قال

لَى نُوا عَ اوَ عَ لا تَ ى وَ وَ قْ التَّ رِّ وَ لَى الْبِ نُوا عَ اوَ عَ تَ تعالى : ) وَ
ابِ ( قَ يدُ الْعِ دِ وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَ قُ اتَّ انِ وَ وَ دْ الْعُ ثْمِ وَ الْإ

المائدة/2 .
لكن لو كانت قد اقترضت من غير توجيه منك ، أو مع رفضك وإنكارك ، أو قبل علمك بتحريم

دلالتها على القرض ، جاز أن تقترض منها قرضا حسنا – بلا فائدة – لأنها بالقرض
الربوي تملك المال ، ويجوز لها التصرف فيه ، مع إثمها بالتعامل الربوي .

والله أعلم .
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